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ـــــــي للدراســـــــات  ـــــــدائل العرب ـــــــدى الب مؤسســـــــة بحثیـــــــة تأسســـــــت :(AFA)منت
التفكیــر العلمــي فــي المجتمعــات العربیــة، وتعمــل وتســعى لتكــریس قــیم ٢٠٠٨عــام 

على معالجة القضایا السیاسیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة فـي إطـار التقالیـد والقواعـد 
.العلمیة بربط البعدین الأكادیمي والمیداني

ویعمـــــل المنتـــــدى علـــــى تـــــوفیر مســـــاحة لتفاعـــــل الخبـــــراء والنشـــــطاء والبـــــاحثین 
فــي المنطقــة العربیــة، تحكمهــا القواعــد العلمیــة واحتــرام المهتمــین بقضــایا الإصــلاح

التنــوع، كمــا یحــرص علــى تقــدیم البــدائل السیاســة والاجتماعیــة الممكنــة، ولــیس فقــط 
المأمولـة لصــانع القــرار وللنخــب السیاســیة المختلفــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، فــي 

.إطار احترام قیم العدالة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان
جــل ذلــك یســعى المنتــدى لتنمیــة آلیــات للتفاعــل مــع المؤسســات المحلیــة ومــن أ

ویرتكـز المنتـدى فـي عملـه . والإقلیمیة والدولیة المهتمـة بمجـالات التغییـر والإصـلاح
تحلیـل السیاسـات والمؤسسـات العامـة، المراحـل : محـاورةفي هذه المرحلة على ثلاث

. اعیة والمجتمع المدنيالانتقالیة والتحول الدیمقراطي، الحركات الاجتم
یتخذ المنتدى لتنفیذ تلك الآلیات والأهداف شكلا قانونیا متمثل في شـركة ذات و 

)٣٠٧٤٣ت .س(مسئولیة محدودة 

هذه الأوراق تصدر بصفة غیر دوریة 
وهي نتاج سیمنار داخلي ولا تعبر بالضرورة عن رأي منتدى البدائل العربي للدراسات
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بمرحلة انتقالیة - كل دول العالم التي قامت بثورات ضد حكامها أو نظام الحكم السیاسي في بلادهاحالك-تمر مصر
التعامل معها لاجتیازخاصة في والتي تتطلب طریقة الدیمقراطيصعبة المراس وملیئة بالعقبات التي تعرقل عملیة التحول 

استخدمت كل من تلك .ولتجنب الأخطاء التي وقعت فیها العدید من البلاد بعد الانتهاء من أهداف الثورة الأولیة بنجاح
في بعض الأحیان، اتخذتهاالتي الإجراءاتالبلاد الطریقة المناسبة لظروفها الاجتماعیة والثقافیة وإن تلاقت في عدد من 

الیة قبما یعرف بمناقشات الموائد المستدیرة للانتقال بالبلاد من المرحلة الانتال قامت كل من بولندا والمجر على سبیل المث
التي تمت مناقشتها تختلف في موضوعاتنفس الخطوات إلا أن الاتخاذعلى الرغم من .والدیمقراطیةإلى مرحلة الاستقرار 

إعطاء النظام الشیوعي نسبة من الانتخابات ،ن على مناقشات الموائد المستدیرةو كل من البلدین ففي بولندا وافق القائم
المتفق إجراءها حتى بعد أن أسقط النظام بالفعل، في حین أن المجر كان أهم ما أرادت انجازه هو حصول المعارضة على 

... ذه اللحظةالسلطة وتم إغفال العدید من النقاط الهامة التي ما زالت المجر تدفع ثمنها حتى ه
الورقة النماذج المختلفة للعدالة الانتقالیة المحاكمات، جبر الضرر، الحقیقة والمصالحة، والإصلاح المؤسسي ثم هذه وتتناول 

.علوضتحاول إیجاد وضع بعض التوصیات لمرور وتطبیق أفضل النماذج تماشیا مع ا
تي یُمكن للدول استخدامها لمعالجة انتهاكات حقوق إلى مجموعة من الأسالیب التنتمي بشكل عام هي العدالة الانتقالیة

العدالة الانتقالیة تطبیق تشمل فهي لي وبالتا. قضائیة وغیر قضائیة على حد سواءإجراءاتنسان السابقة، وتشتمل على الإ
وبناء نظام حكم ،رئتمهمع إصلاح نظام قانوني ،من الإجراءات أو السیاسات مع المؤسسات الناتجة عنها،على سلسلة

أنواعوتشتمل فكرة العدالة كل ،لماضياكیفیة التعامل مع و القیمة الجوهریة للعدالة الانتقالیة هي مفهوم العدالة. ١دیمقراطي
قبل ، یرتبط بهما مستيالمتمثل في تغییر النظام السیاسة الجنائیة، هذا المفهوم، مع التحول السیاسيالعدالة ولیس فقط العدال
.أكثر سلاما، ودیمقراطیة

تبعا لطبیعة الشعب والمناخ الاقتصادي وعدد ار الدولة التي قامت بالثورة النموذج المناسب لتطبیق العدالة الانتقالیةوتخت
:شهرهاأتوجد عدد من النماذج لتحقیق العدالة الانتقالیة .٢ضررین في أحداث العنف وقوتهاالمصابین والمت

المحاكمات-١
القضاء الدولي وتقدم كل رموز الفساد للمحاكة إما أمام،الیة في التعامل مع الماضي وإدارتهیعتبر هذا النموذج الأكثر رادیك

في تطبیق هذا النوع من العدالة الانتقالیة یقدم كل .أو القضاء المحلي أو یمكن المزج بین النموذجین في محاكم مختلطة
أنواع من ٣ه جنائیا في ءى جزاقلللمحاكمة لیالإنسانتخدام العنف وانتهاك حقوق ن تورط في أي نوع من الفساد أو اسم

اختراقاتوالقتل الجماعي وكل الإنسانتم محاكمة المتسببین في تعدیات حقوق ی)مختلطة–محلیة –الدولیة (:المحاكم
خلص البلاد یضررین و رضي المتیبأنههذا النموذج من العدالة الانتقالیةتمیز یو . ٣القانون الدولي أمام أي من تلك المحاكم

."البناء" إخماد حالة الصراع والانتقال السریع إلى مرحلة ما بعد الصراع وتؤدي إلىمن كل رموز الفساد والقائمین علیه

،على الرابط التالي" كيف نحول الأخطاء البشرية عدلا بشريا"دراسة بعنوان العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في العالم العربي ،رضوان زيادة. د١
Ar.pdf-https://www.aswat.com/files/Transitional%20Justice%20Sur

المرجع السابق٢
العدالة الجنائية، الموقع الرسمي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، على الرابط التالي،٣

justice-issues/criminal-justice-work/transitional-http://ictj.org/ar/our
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حیثفي التشیكیتضح ذلك "فتح الملفات القدیمة"صعوبة من أهم مشكلات هذا النموذج من تحقیق العدالة الانتقالیة هو
نفسه وهو یعتبر مصدر إلهاء للشعب في الإصلاحأكثر أهمیة حتى من ملفات القدیمة حتى أصبح الأمر الاستمر فتح 

.العدید من المصریینانتباهجذب لابعض الأوقات، كما هو الحال في مصر فتمثل محاكمات رموز النظام السابق مصدر 
لقتل الجماعي على سبیل المثال، أیضا لن تتمكن من الصعب الوصول إلى أدلة في حالة ایكون في بعض الأوقاتأنهكما

. بسبب تكلفتها العالیةتنفیذ تلك المحاكماتدیة من دولة حالتها الاقتصادیة متر 
استمر بعض الأشخاص المحسوبین على النظام القدیم في الحكمخاصة إذاالنموذج،وفي بعض التجارب ثبت صعوبة ذلك

النظام القدیم في " رموز"تعذر محاكمات ذلك أن یفسرالنزاهة في السلطة وربما یمكن بقدر منحتى وإن كانوا یتمتعون
أن) solidarity(أو) تضامن(٤ةالبولندیالمعارضةوافقتالقدیم فمثلامع النظام " التصالح"الدولواختارت بعض .مصر

ناقشات الموائد المستدیرة، وفیها ابات فیما یعرف بمتتحاور مع النظام الشیوعي السابق حتى یتسنى لها الدخول في الانتخ
وحصل الحزب الشیوعي ،٥المقاعد في البرلمانمن % ٣٥على بالمنافسةأن تقبل فقط على" تضامن"المعارضة وافقت 

% ٣٥ـعلى الالمعارضةوحصلت " الشورى"على أن تنافس المعارضة على كل المقاعد في مجلس ،الثلثینعلى ما یقارب 
النظام لوفي المجر كان الأساس هو عز . ومعظم المقاعد في الغرفة الثانیةالمقاعد في الغرفة الأولى من البرلمانمن 

السابق الشیوعي عن العمل السیاسي إن قاموا بنقل هؤلاء إلى العمل الاقتصادي وأدى ذلك إلى أن یعید النظام الشیوعي 
٦. قبول من الشعب المجريتكوین نفسه مرة أخرى في صورة حزب جدید وحظى ب

قامة مثل تلك إولم یكن هناك أي من المحاكمات في بلغاریا على سبیل المثال وبالرغم من أن هناك العدید من الدعوات إلى 
بدأت الدعوى بعد فوات ا مهما في مثل تلك الحالة حیث المحاكمات على الجرائم السابقة، إلا أن عامل التوقیت لعب دور 

١٩٨٩.٧-١٩٤٤من الفترةفي أن أرتكب النظام الشیوعي جرائمه ضد حقوق الإنسانقت طویل منذ و 

: جبر الضرر- ٢
في . بالأذى الذي تعرّض له ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ومعالجتهاالاعترافجبر الضرر إلى تحقیق یسعى 

واسعة النطاق أو المنتظمة لحقوق الإنسان الانتهاكاتببالاعترافقانونیاتأخذ الدول على عاتقها واجبا،هذا السیاق
.تفادیهاأو لم تحاول جاهدةبالانتهاكاتوبمعالجتها في الحالات التي تسببت بها الدولة 

فتكون على شكل تعویض عن الخسائر . الانتهاكاتوتهدف مبادرات جبر الضرر إلى معالجة الأضرار التي تسبّبت بها هذه 
بالعمل –أن تكون موجّهة نحو المستقبل ویمكن أیضا. الانتهاكاتا یساعد على تخطّي بعض تبعات م، مالتي تمّ تكبّدها

٨.الانتهاكاتعلى تغییر الأسباب الكامنة وراء تلك ومساعدة–على إعادة تأهیل الضحایا وتأمین حیاة أفضل لهم

البحرينية على الرابط التالي،" الوسط"جريدة ،"شبح الشيوعية الرهيب يطارد النظام في بولندا" مقال بعنوان هاني الريس،٤
http://www.alwasatnews.com/2729/news/read/375178/1.htm

ط التالي، باراديو الحرية، على الر ،"تذكرا لتضامن،نموذج أساسي في التحول الديموقراطي: بولندا"مقال بعنوان جيريمي برنستن،٥
http://www.rferl.org/content/article/1060901.html

١٩٧صـ ٢٠١١،،تاماس ساركوزي٦
الرابط التالي،لغاريا على صوفيا، ب،"منصة صوفيا"تسجيلات مؤتمر العدالة الانتقالية ٧

http://www.youtube.com/user/MVnR2011
المركز الدولي للعدالة الانتقاليه،- ٨

issues/reparations-justice-work/transitional-http://ictj.org/ar/our،
٢٠١٢-٢-١٢
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تقاعد لبعض ملیار دولار معاشات١,٦أكثر منتالتي دفعتشیليمثل حكومةواستخدمت عدد من الدول هذا النموذج 
وترافق ذلك باعتذار رسمي من . الانتهاكاتللعنایة الصحیة للناجین من متخصّصاوأرست برنامجاهضحایا نظام بینوشی

كعمل الأخرىالإجراءاتأو الاعتذارات الرسمیة عدد من الإشارة إلى أهمیة أن یصاحب التعویضات المالیة یجدر .الرئیس
ل شراء و السیاسیة تحاأو النصب التذكاریة أو ما شابه ذلك من إجراءات حتى لا یقال أن النظم" لجنة التذكر الوطني"

.صمت الضحایا

: لجنة التذكر الوطني

فهي تعمل على أن تذكر ضحایا الصراع بین الدولة ،تعتبر تلك اللجنة أنها إحدى الوسائل لجبر الضرر عن الضحایا
في " متحف الذاكرة"لضحایا أو إقامة النصب التذكاریة مثل لإحیاء ذكرى هؤلاء ااطنین سواء كان بإقامة الحفلات والمو 

سجن سابق وهو جوهانسبورغ، في" تلة الدستور"تشیلي، أو بعض الأماكن التي تم تحویلها إلى مزار لتذكر الحدث مثل 
.لخإ..أصبح الیوم المحكمة الدستوریة لجنوب أفریقیا

أن عدم وجود لجنة التذكر هي أحد الأخطاء الموائد المستدیرة في بولندا تواتر ذكر لقاء مع المشاركین في مناقشاتفي 
٩.الدیمقراطيعند قیامها بعملیة التحول بولنداالتي وقعت فیها 

: الإصلاح المؤسسي-٣

ضحایا في المجتمع والتي تساعد على حل النزاع ربما یكون الإصلاح المؤسسي هو أحد التعویضات التي یقبل بها ال
تحقیق العدالة الانتقالیة في دولة ما، وفي هذا الإصلاح یتم إعادة هیكلة أجهزة الدولة القمعیة والمتمثلة في الشرطة 

ىكما ذكر سابقا فإن أسبانیا تر و ،والجیش، أو المؤسسات الإداریة لتفادي انتشار الفساد والوقوع في أخطاء الماضي
أنهم قاموا بالإصلاحات الثوریة وإن لم تكن هناك ثورة حقیقیة وارتضوا بالإصلاح المؤسسي حلا لتحقیق العدالة 
الانتقالیة، وتمثل التشیك مثالا آخر لعملیة الإصلاح المؤسسي فتمت عملیات تطهیر واسعة لمؤسسات الدولة بدءا من 

. فات القدیمة من الأرشیفالتحقق من ماضي الموظف الحكومي وانتهاء بفتح المل

وعلیه یتم التعامل مع الماضي من منطلق أن تتم محاسبة كل من تورط مع النظام السابق على أن یتم العفو عن 
.الذین عملوا مع هذا النظام" نالموظفی"

العدالة ویمكن في هذا الصدد التطرق باختصار إلى المؤسسات الواجب أن یطولها الإصلاح المؤسسي كطریقة لتحقیق 
:الانتقالیة

: الجهاز الأمني والقمعي والعزل الإداري

بعد أن تهدأ شكیمة الصراع بین المعارضة والنظام القدیم، تظهر العیوب الأساسیة في الجهاز الأمني سواء 
عتبر على سبیل المثال ی. الإنسانكان الشرطة أو الجیش بكونه متورط أساسي في عملیات القمع والانتهاكات لحقوق 

والشرطة وجهاز أمن الدولة هو اللاعب الأساسي في عملیات القمع وفي سیرالیون یش متورط أساسي في سوریاالج
ه من وجود حالة من عدم حتى هذه اللحظة في مصر وما ترتب علیوهو الجدال السائد . والقتل في بولندا ومصر

. الرضا في مصر

" السيطرة المدنية على قوات الجيش والأمن"،مقابلة مع وزير الدفاع الأسبق في بولنداجانوز أونسيكويكز،٩
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من قضایا، كمعاییر اختیار الملتحقین بهذه الجهات ومیزانیة هذه المؤسسات فآلیة عمل هذه الأجهزة وكل ما یتعلق بها 
إصلاح للمؤسسة في تلك المسألة خاصة فیما یتعلق بوتمثل بولندا نموذجا جیدا .وخضوعها تحت الرقابة المدنیة

. الأمنیة وجهاز الشرطة

: الجهاز القضائي

بر ركن أساسي في تحقیق العدالة الانتقالیة هو الجهاز الجهة الثانیة المعنیة بالإصلاح المؤسسي والتي تعت-
القضائي وذلك لأنه في أي من النماذج السابقة تتطلب وجود جهاز قضائي مستقل ونزیه ویمكننا القول بأن العامل 

م وذلك لأن تقدی. الأساسي وراء النجاح الذي حققته جنوب أفریقیا للخروج من المرحلة الانتقالیة یرجع إلى القضاء
كان من - وإن لم یكن هناك أیا منها في جنوب أفریقیا- أیضا في حالات الإدانة ،العفو تم بموجب حكم قضائي

. المفروض أن تتم بموجب حكم قضائي

منها قضیة یعاني الجهاز القضائي في مصر من إرث النظام القدیم وظهر ذلك في العدید من القضایا الهامة-
–قضیة سمیرة إبراهیم –رین في بورسعید والتي حكم على المتورطین فیها بالبراءة مطلقي النار على المتظاه"

١٠.)إلخ.. إلى محاكمات رموز النظام السابقإضافة

قدمت بولندا في هذا الشأن نموذجا جیدا في الإصلاح القضائي فیما یتعلق بآلیات التعیین لضمان استقلالیة -
المستقلة التي تم تكوینها بعد سقوط النظام الشیوعي وهو ما " دستوریةالمحاكم ال"الجهاز وكان ذلك عن طریق 

".الدستور" یقودنا إلى نوع آخر من الإصلاح المؤسسي وهو

:الدستور

إلا أن الدستور هو الأساس الذي تنبثق منه كل الإصلاحات الأخرى كما ذكر في " مؤسسة"رغم أن الدستور لیس 
من قام على إصلاح المؤسسة القضائیة في بولندا هي اللجنة الدستوریة النموذج السابق من الإصلاح، فإن

كوّنت بولندا عدد من المحاكم الدستوریة المختصة بالبت في المسائل الدستوریة تبعا كل نوع على . المختصة بذلك
لدستور أن یكون توافقي یقوم على حقوق كل أفراد على اویجب .حده بحیث تتخصص كل محكمة في شأن ما

. جتمع بل ویضمن نزاهة وشفافیة الدولةالم

ومن هنا یتضح أن الخطوة الأساسیة نحو أي من الإصلاحات المؤسسیة تبدأ بالدستور حتى تتم عملیة الإصلاح 
عودة النظم القدیمة الفاسدة مرة أخرى، كما كان الحال في المجر ویمنعلا یتم الالتفاف علیه إطار ممنهج، في 

وأیضا . بقبول من الشعب المجريحظيأنه ،بل والأهم من ذلك،ن نفسهیب الشیوعي تكو د فیها الحز اعأوالتي 
أخرى في ظل انتخابات حرة وهو ما یلفت النظر إلى ةعاد الرئیس السابق المعزول إلى الحكم مر ١١في الأرجنتین

. الدور الذي لعبه نقص الإصلاحات المؤسسیة المدستره

٢١" العدالة الانتقالية وإصلاح الجهاز الأمني"يات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جلسة بعنوان برلمان بعد الثورة والتحد"زياد عبد التواب، ورشة عمل بعنوان ١٠
مارس بمنتدى البدائل العربي 

تدى البدائل العربي تدريب كتابة أوراق التوصيات السياسية، منعمرو الشوبكي، كلمة عن التحول الديمقراطي في مصر والمشكلات التي تواجه البرلمان المصري،.د١١
للدراسات
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: مصالحةة والالحقیق-٤

لأنه من حق . .وقت الصراعالإنسانت حقوق ملابسات الأحداث في ظل انتهاكاةفومعر الحقیقةلبحث عن قتضي ای
المواطنین الحصول على الحقیقة كاملة، ولأنه حتى وإن كانت هناك بعض المحادثات عن الإجراءات الواجب القیام بها 

سبیل المثال مقاضاة رموز الفساد أو النظم القمعیة فلا یمكن على،من أجل العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالیة
.السابقة من دون التحقق من أفعالها لتلقى الجزاء الموازي لتلك الأفعال

یندثرالحقائق في وقت ما بعد الصراع للتعامل مع الماضي حتى لا لجان تقصيوتقوم هذه الطریقة على تكوین 
مناسب بحیث تحدد فترة زمنیة بعینها تفتح فیها ملفات مختلفة بشكل وتضیع حقوق الضحایا ولا تتم عملیة التطهیر

لت وتقوم تلك اللجان بعمل تسویات تبعا للحقائق التي توص. متعلقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان على حد سواء
طبقا لنوعها وإذا بمنح العفو لبعض من الأفعال تقوم تلك اللجان: ویتم ذلك كما یليإلیها وقت البحث وجمع الأدلة 

: تعدت ما ینص علیه القانون الدولي وللعفو عدد من النماذج

أنه من یصدر العفو عنه، " ةالحقیقة والمصالح"ان نموذج لجنة حدث في جنوب أفریقیا فككما : العفو الكامل-
تقلد المناصب القیادیة تسقط التهمه عنه تماما ولا یجوز حتى الحدیث عنها بل أنه من الممكن أن یمارس السیاسة وی

. بدون أي موانع

أو یرد والإداریةوإنما یعزل عن الحیاة السیاسیة ولا یحاكم جنائیاوفیه لا یدخل المدان المحكمة:العفو الجزئي-
في حق من ثبت " العزل الإداري"أو" التطهیر"فصدر قانون وتمثل التشیك مثالا جیدا للعزل ،الأموال المسروقة

. نظام القدیم بعد فتح الملفات القدیمة والنظر في العدید منهاتورطه مع ال
لب به العدید من الثوار وهو النموذج الذي یطا،من ثبت تورطه مع النظم القدیمة" كل"وفیه یتم محاكمة :اللا عفو-

.في مصر
طویلة ما ترةفتنقضي یها التوقیت الزمني بحیث لاللتعامل مع الماضي ویراعى فلا یمكن إغفاله نموذجالاوهذ

وهو ما سبب فعلى سبیل المثال، عانت بلغاریا من تلك المشكلة فلم تفتح ملفات الماضيبعد الصراعات في الدول
حدث الأمر نفسه في أسبانیا لأن الشعب الأسباني لم یفتح الملفات القدیمة بعد ،١٢العدید من المشاكل اللاحقة

العدالة الانتقالیة ممثلة في الإصلاح المؤسسي وهو ما سبب أن یكون هناك الإطاحة بفرانكو بل آثر أن تكون
كانت نتائج الإصلاح وإن ١٣.للدیمقراطیةفي المرحلة الثانیة من الانتقال موضوعاتإعادة للجدل حول تلك ال

.ساهمت في تهدئة الأوضاعطویلة الأجل 

، منصة صوفيا، على الرابط التالي،"العدالة الانتقالية"تسجيلات مؤتمر١٢
http://www.youtube.com/user/MVnR2011

" القضايا الدستورية"بيل كيسان، ندوة بعنوان ١٣
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: المغرب نموذجا

في الفترة شرق الأوسط والعالم العربي من حیث التعامل مع الانتهاكات التي شهدتها تعتبر المغرب نموذجا فریدا في دول ال
.٢٠٠٤ینایر ٧على أمر ملكي في بناء) ١٩٩٩–١٩٥٦(ما بین 

وبعضها لإضافة إلى الجبر الصحي وتقتضي اللجنة النظر في الانتهاكات القدیمة ورد الاعتبار للضحایا وتعویضهم مادیا
١٤. إستراتیجیة عامة لمنع تكرار ما حدثكما أن اللجنة كونت ،"جبر الضرر على النطاق الاجتماعي"خر بـالآ

وتعطي اللجنة الفرصة لكل من أصابهم الضرر للتقدم إلى اللجنة المكونة من مجموعة من النشطاء السیاسیین المفرج عنهم 
١٥.والحقوقیین ومنظمات المجتمع المدني

النظر في الدعوة المقدمة إلیها وتشكل لجنة لها الحق في النظر في الملفات القدیمة بل وتعطي الفرصة للتسویة تقوم اللجنة ب
. السیاسیة إذا ما سمح حجم الضرر التي تعرض له صاحب الدعوة

لها شخص متضرر وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها تلك اللجنة من أنها لا تنظر في الانتهاكات إلا إذا ما تقدم 
، إلا أن التجربة كانت ناجحة ١٦ما بالدعوة وقصر الانتهاكات التي تعاقب علیها على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

في المصالحة مع الماضي بل وأیضا العمل على ضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة عن طریق عمل دستور تقرر فیه 
. مواطنینالحریات العامة والعدالة بین ال

عدد من تشكیل لجنة تقصي الحقائق التي تتكون منبقرارا وعن الحالة المصریة فقد أصدر رئیس مجلس الوزراء
: عدد من الملفات وهياللجنة وتناولتوالمحامینوالأستاذةالمستشارین 

.اباتوما نتج من وفیات وإصتحقیق وتقصي حقائق إطلاق النار والدهس بالسیارات -
. أعمال البلطجةقتحقیق وتقصي حقائ-
. الاعتقالات غیر القانونیة-
.حقائق الانفلات الأمني وما ترتب علیه من أعمال حرق ونهبتحقیق وتقصي-
.وقطع الاتصالاتالإعلام-

: قامت اللجنة بعمل تقریر عرضت فیه عدد من التوصیات لرئیس الجمهوریة تتخلص في الآتي

.ور جدید یقیم بنیان حكم دیمقراطي عن طریق لجنة تأسیسیةوضع دست-
السیاسیة لضمان قانون مباشرة الحقوق إعادة النظر في كافة القوانین المقیدة للحریات في مصر بما یشمل-

جمیع القوانینالقضاء إشرافا فعلیا، كما یعاد النظر في قانون الأحزاب و حقیقیة یشرف علیهاانتخابات نزیهة و 
.المنظمة للحقوق و الحریات العامة

تصاعدیة على الدخل تلزم إعادة النظر في الإعفاءات الضریبیة المقررة لرجال الأعمال مع فرض ضرائب-
.الأغنیاء أن یؤدوا ما علیهم من فروض لصالح تنمیة الوطن

المغرب نموذجا، الموقع الرسمي للجنة المصالحة والانصاف نقلا عن صحيفة الدستور الأردنية على الرابط التالي، :الحةالانصاف والمص١٤
http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1498

ط التالي، ابلمغرب وتجربة المصالحة والانصاف، موقع جريدة الأهرام الرقمي على الر بشير عبد الفتاح إدريس، مقال بعنوان ا١٥
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=812699&eid=165

المرجع السابق١٦
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.جدیرة بالنهوض بالوطنلعمل و سوق اأن یعاد النظر في النظام التعلیمي لصالح نظام كفء یخرج أجیالا یطلبها-
.أو الاجتماعي بین المواطنینأن یصدر قانون لمكافحة جمیع صور التمییز الدیني أو العرقي أو الاقتصادي-
إلغاء جمیع إلغاء جمیع صور تدخل السلطة التنفیذیة في عمل القضاء و ستقلال القضاء استقلالا حقیقیا و تأمین ا-

.الفعالة إلى مستحقیهاتیسیر وصول العدالةو ،صور القضاء الاستثنائي
كما یجب ألا یترك الأمر بید .حقوق الإنساناحترامه للقانون و بما یضمن كفاءته المهنیة و ي منتحدیث الجهاز الأ-

.نفسیایجب تأهیله مهنیا و لأمن وحده لحل مشاكل المواطنین و ا
.فتح منافذ الشفافیة للحفاظ على المال العامالقضاء على الفساد فیه و للدولة لزیادة كفاءته و يالإدار تحدیث الجهاز -
ربط السیاسة التنمویة بالعدالة و ،وضع نظام التامین الصحي بمد الرعایة الصحیة المجانیة لكل أبناء الوطن-

.الاجتماعیة
.صورها لاستیعاب الشبابمؤسسات المشاركة بجمیع أشكالها و أن تتسع -
.وقیادة الأحزاب السیاسیةم الفصل بین منصب رئیس الجمهوریةأن یت-
.إنشاء جهاز قومي لمكافحة الفساد یتمتع بالحصانة-
الحكم في النهایة للمواطنین أمام و . فتح الأبواب على مصراعیها أمام هذا الحقإطلاق حریة تكوین الأحزاب و -

.منهم بالأصوات التي تحصل علیها تلك الأحزابشرعیتها فالأحزاب تستمد قوتها و . لاقتراعصنادیق ا

بناء" المؤسسيوالإصلاحالمصالحة "على الرغم من أن التوصیات التي تتضمنها اللجنة هامة وجیدة وتتضمن نموذجي 
ملفات المعنیة بالتعامل معلتعریف العدالة الانتقالیة، الأساسيإلا أن بعض التوصیات تخرج عن السیاق على ما ذكر سلفا

والتوصیات المتعلقة بوضع نظام تأمین صحي بمد الرعایة ومنها التوصیة المتعلقة بإصلاح التعلیم مؤسسي الماضي
وإنشاء جهاز قومي أشكالهاالصحیة المجانیة لكل أبناء الوطن والتوصیة التي تتعلق باتساع مؤسسات المشاركة بجمیع 

طلاق حریة تكوین الأحزاب وفتح الأبواب على مصراعیها أمام هذا تنص على إلمكافحة الفساد یتمتع بالحصانة وتلك التي 
. الحق

خاتمة وتوصیات 

في المرآة وترى إذا أردت التعامل مع الماضي، یجب أن تنظر" یقول أحد الخبراء الأسبان عن طریقة التعامل مع الماضي 
١٧... ." "فرانكو"في نفسك

لة الأساسیة التي تواجه الدول بعد الانقلاب على الحكم سواء بالقیام بثورات كما حدث في هو المعضفالتعامل مع الماضي
.)مصر والبحرین ولیبیا–تونس (أولا ثم العربیة لاحقا )غاریا والتشیكبل–رومانیا –بولندا (العدید من الدول الأوروبیة 

الوقائع التي حدثت حتى سقوط لتي مرت بها البلاد و تخطت الدول الأوربیة هذه المعضلة بطرق تختلف تبعا للظروف ا
ففي المجر لم یكن استخدام العنف هو الظاهرة الأقوى نظرا لأن النظام الشیوعي كان ضعیفا بالفعل بعد سلسلة النظام

بل أنهم قاموا فكان رد الفعل في التعامل مع الماضي أكثر عقلانیة وتسامحا،الثورات ضد الحكم الشیوعي التي بدأتها بولندا
وأدى ذلك إلىفیهاوفي التشیك التي كان هناك استخدام للعنف،بنقل هؤلاء من النظام القدیم إلى المجال الاقتصادي

محاكمة بعض المتورطین في استخدام هذا العنف من جهة وعلى الصعید الأخر كانت هناك عملیة تطهیر واسعة في كافة 
.تورطهمؤسسات الدولة وعزل سیاسي لكل من ثبت 

بيل كيسان" القانون الدستوري في لندنحوار مع أستاذ ١٧
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مع الفساد والقضاء على آثار الظلم والنظم وللتعاملالمواطنین،ن الماضي ینعكس في كل أوتوضح المقولة السابقة
.لة إلى أخرىة من المهم أن یبدأ الفرد بنفسه وإن اختلفت الظروف من دو الدیكتاتوری

ا في استخدام النظام القدیم العنف ومع كل مشتركة من كل بلد فهي تشترك مع بولندالسمات البعض الحالة المصریة بها و 
وبالتالي لا یمكن .الدول الشرق أوروبیة في تغلغل النظام القدیم في الدولة، ومع المجر في تحكم النظام القدیم في الاقتصاد

هناك انتقاص قائما بذاته من دون الاستعانة بالنماذج الأخرى، لأنه سیكون من النماذج الأربعة السابقةأن یطبق نموذج
في عبارة أخرى إذا طبقنا نموذج المحاكمات فقط لا بد من ،"الشعب أو المؤسسات"لحق أحد أركان الدولة الأساسیة 

الانتقاص من أموال الدولة التي سوف تنعكس على المواطن البسیط بمزید من الفقر، أما عن نموذجي جبر الضرر فإنه لا 
د أو انتهكوا حقوق الإنسان وقتلوا المتظاهرین یعیثوا في البلاد فسادا من دون جزاء، ولا یستقیم أن نترك من أفسدوا في البلا

اللازمة لكل من ثبت أنه مدان كما حدث في جنوب أفریقیاالإجراءاتیمكن أیضا أن نكتفي بمعرفة الحقائق من دون اتخاذ 
كما ذكر سابقا أثیرت بعض النقاط على أهمیة فتح في أسبانیا لأنه منفردا ما هو مطلوبالإصلاح المؤسسيیحققولم 

.الملفات القدیمة وملاقاة كل ذي عمل من جنس عمله

كلممیزاتبینتجمعأنالمهممنبلالواحدالنموذجحبیسةمصرتظلألاهوولتفادي الأخطاء السابقة، الحل الأمثل 
: دد لا بأس به من الجهات المختلفةوهو ما سیرضي عالحالة المصریةخصوصیةمعللتماشيالسابقةالخبراتمن

: فمن النموذج الخاص بالمحاكمات

كل رؤوس الفساد ورموزه الظاهر منهم والذي أثر بشكل مباشر على تدهور حالة البلاد اقتصادیا وانتهاك حقوق محاكمة 
د بفترة زمنیة معینة لتستخرج الحقائق اللازمةتم تكوین لجنة تقصي حقائق تحدقتل المتظاهرین العزل على أن یو الإنسان

أرشیف ملفات أمن الدولة، وفتح أو ما بقي منها ات الدولةفمع إعطائها كافة الصلاحیات للدخول على ملللقیام بالمحاكمات
ن أو في حالة تعذر ذلك من الممك،)وهو الحل المفضل(ضائي مع مؤسسات المجتمع المدني بتمویل وطني وإشراف ق

اللجوء إلى مساعدة الأمم المتحدة

:من نموذج جبر الضرر

یتم تعویض ضحایا العراك بین الدولة والمتظاهرین وتعویض أهالي الشهداء بمبلغ مادي مناسب واعتذار الجهات الرسمیة 
تم ذكر مهامها التي " التذكر الوطني"المصري، إضافة إلى تكوین لجنة وإبداء أسفها عما حدث من تطاولات على الشعب

.سابقا وذلك لجبر الضرر معنویا لأهالي الضحایا والشهداء وعرفانا منا بالجمیل لهم

: من نموذج الإصلاح المؤسسي

تطهیر المؤسسات الدولة بأكملها، وفتح الملفات القدیمة تباعا ولیس جملة في نفس الوقت حتى لا تحدث فوضى مؤسسیه
شراف على عملیة فتح الملفات القدیمة والتحقق من فساد المواطنین أو شرفهم على أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالإ

على أن یكون هناك .. .ویعطى العفو للموظفین المضطرین للتعامل مع الفاسدین السابقینیتم عزل الفاسدین من مناصبهم
الخاصة بمؤسسات الدولة ثم تصدر على تلك المعلومات المجتمع المدنيمؤسساتشفافیة في تلك المؤسسات وتشرف

تقاریر نصف سنویة تعطیها لمجلس الشعب لیتخذ الإجراءات المناسبة في حالة إذا ما كانت المؤسسات تعمل بشكل غیر 
.دسسوي أو فا



١٠

منتدى البدائل العربي للدراسات

:قیقة والمصالحةمن نموذج الح

، في الفترة من الإنسانانتهاكات حقوق طبقا للجنة تقصي الحقائق فنجد أنها قامت بعمل الخطوة الأولى فیما یتعلق بقضایا
. بدایة الثورة وحتى تاریخ صدور التقریر النهائي للجنة

نه من الواجب الإشارة إلى أهمیة هذه الخطوة أومن الملاحظ عدة أمور على اللجنة وما توصلت إلیه من حقائق إلا 
. لاعتبارها جزء من عدت خطوات لتحقیق العدالة الانتقالیة

ل تحقیق عدد من توصیات اللجنة، ولكن وجب الإشارة إلى أنه هناك بعض الملاحظات على ما تم تم بالفع
بالحقوق والحریات وقد المتعلقةالخلافیةوضع الدستور الجدید به عدد من القضایا على سبیل المثال، .تحقیقه

. ي وبعض التظاهراتذلك إلى حالة من عدم الاستقرار السیاسأدى
لجمعیات الأهلیة وأیضا به عدد من المشكلات التي تحد من دور المجتمع المدني وتحصر هذا صدر قانون ا

. الدور في العمل الخیري ویحد من عمل منظمات حقوق الإنسان وغیرها التي تعمل في مجال الأنشطة السیاسیة
١٨

علیها، بل التنفیذیةسلطة عن القضاء فلم تصدر قرارات تتعلق باستقلال القضاء وضمانات لإبعاد هیمنة الأما
على العكس أصدر الرئیس محمد مرسي إعلانا دستوریا یقیل النائب العام ویعین بدلا منه شخصا أخر وصفته 

. الدیمقراطيوقد أثر ذلك أیضا على تعذر عملیة التحول " خاص"نائب عام بأنهعدد من القوى السیاسیة 

.راءات بخصوصها وإن كانت معیبة وأثرت على الحوار مع القوى الوطنیةهذه هي النقاط الثلاثة التي تمت عدد من الإج
. الحقائقتقصيولم تكن هناك قرارات أو خطط أخري تتعلق بباقي التوصیات التي أصدرتها لجنة 

ة عملین من الثورة توصلت لجنة تقصي الحقائق لعدد من التوصیات التي من شأنها المساعدة في كما یتضح، فبعد عامی
.الدیمقراطيعملیة التحول لإتمامویمكن القول أن ما تم إنجازه من خطوات لا یكفي الدیمقراطيالتحول 

: تحسن من الأوضاع السیاسیة وما بها من عراقیل أهمهاأنوفي هذا الشأن توجد عدد من التوصیات التي من الممكن 

صوص التي تتعلق بالحقوق والحریات العامة بما فیها من النأهمهاإعادة النظر في المواد الخلافیة في الدستور-
النصوص المتعلقة بالقضاء وكیفیة وأیضا.." وغیرهالأطفالمحاكمة المدنیین عسكریا، والعمل القسري، وعمل "

وذلك عن طریق ،للقضاء بالانتخاب ولیس بتعیین من وزیر العدلالأعلىتعیین النائب العام بحیث یعینه المجلس 
لمعارضة على أن تكون ار مع القوى الوطنیة وتغییرها حتى نصل لحالة من الثقة بین القائمین على الدولة والحو ا

الاجتماعات على مرأى ومسمع الرأي العام بحیث تحاسب كل جهة على ما تقوم به وهو ما یزید من ثقة 
. المواطنین في الأطراف الفاعلة في الحوار

لمؤسسي، أهمها المؤسسات القمعیة بحیث تعاد هیكلتها مع الاستعانة بالخبرات الدولیة االإصلاحفي أعمال البدء-
. في تعلم الدروس التي تقي البلاد شر الفشل

إعادة النظر في عملیة التصالح مع رجال أعمال النظام السابق والتعامل والتحقیق في ملفات الفساد المالي -
بحیث تتم المصالحة بعد أن یتم تحقیق یتعلق بالأموال المنهوبة أو غیر یها وإطلاع الرأي العام علوالإداري

إن اقتضت الضرورة وفي أضیق القانونیة وترد تلك الأموال كافة أو جزء كبیر منها مع الاستعداد بالعفو الكامل

:ظم السلطوية، على الرابط التاليننموذج لقوانين القمع وإعادة انتاج ال.. ٢٠١٣المؤسسات الأهلية و محمد العجاتي، مشروع قانون جمعيات ١٨
http://is.gd/uRpA1Y



١١

العدالة الانتقالیة في مصر

ن حالة عن هؤلاء المتورطین شرط أن یضطلع الرأي العام على تلك ملابسات التصالح حتى لا تزید مالحدود
. الاحتقان

من النظام أو المعارضة تصدرالتي قد الأخطاءوعامة إشراك الرأي العام بالعملیة الانتقالیة تسمح بالتغاضي عن -
ستهدف یم أن هذا وحده لا یكفي لأن التعقیدات التي وصلت إلیها الحالة المصریة تتطلب عملا شاقا وممنهجا غور 

. لذي استمر على مدار حكم الرئیس السابقالتجریف السیاسي والاجتماعي احالة 
هكذا یمكن لمصر أن تصنع نموذجا مناسب لحالتها فیما یخص العدالة الانتقالیة، وهو ما یمكنها من الانتقال إلى -

بناء دولة دیمقراطیة تلتزم وتراعي حقوق الإنسان وتعد سابقة لتحمي هذه الحقوق مستقبلا كبدایة لحیاة دیمقراطیة 
.سلیمة


